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ــدَّورات لا ــن مــن َحْضُــرُون ال ــم مُتفــاوِتُون فــي السِّ ــل مــا  ،والإدراك ،والفهــم ،التَّحصــیل، و شــكَّ أنَّهُ ــدْرِكْ  عضــهم یُ ف

المائة، ُقال عضهم یُدْرِك تِسْعِین  عین ،و عضهم یُدْرِك سـ عضـهم مـن لا ،و ! علـى ین ولا عشـرنیُـدْرِك ولا ثلاثـ و
خص  ُلِّ  ُن لهذا الشَّ ـلام-مـن قولِـهِ  إلاَّ الوعد الثَّابـتحال لو لم َ ـلاةُ والسَّ ـهِ الصَّ یَلْـتَمِسُ  مـن سـلك طرقـاً (( :-عل

هِ علماً  ه طرقاً  ؛ف  ،سـتفید منهـا أكثـرعلى حُضُـور الـدُّرُوس التِّـي  لكنْ مع ذلك َحْرِص ))إلى الجنَّة سهَّل اللهُ له 
ســتفید الأجــرأقــل الأحــوال ! یرجــع صِــفْراً ولــن  ،یخــرُجهــو لــن  وأنْ َحْضُــر  ،-جــلَّ وعــلا-والثَّــواب مــن الله  ،أنَّــهُ 
رُوس ر تَحُفُّها، الدُّ ة وحِلَ الذِّ منْ عِنْدَهُ  ،الملائ رُهُ اللهُ ف ُ حصل لـهُ  ،وَذْ حصـل  ؛هـذافأقل ما  علـى شـيءٍ إذا لـم 
بِ العلم  ،ممن العل ثیر من طُلاَّ قـول ،یَجْهَـل واقِعَـهُ و امـلقَـرَأْتْ  :َعْضُـهُم  ـار  ـا انتهیـت  ؛فـتح ال ـي  ولمَّ أحـس إنِّ

امــل مــا اسْــتَفَدْتْ شــيءقَــرَأْتْ شــرح ا !مــا اســتفدت شــيء ثیــر  قَــرَأْتْ  !لنَّــوو  ! امــل مــا اسْــتَفَدْتْ شــيءتفســیر ابــن 
نَـاهُ الـذَّاكِرَةمـا تُسْـعِفُهُ ذَاكِرَتِـهِ  َسْتَعِیدْ فـيل و عض النَّاس ُحا ْ بِ العلـم ! وهـذا جَرَّ ثیـر مـن طُـلاَّ َـهُ ! هـذا حـال  وجَرَّ

كَ  ،في مَجْلِسْ وأنْتَ حَاضِر إذا ُحِثَتْ مسألة لكن ؛غیرنا ـار أو فـي وقَدْ مَرَّتْ عل شـرح  هـذهِ المسـألة فـي فـتح ال
رنها ع عندك ثیر؛ابن  تفسیرأو في   ،النَّوو  وتَعْـرِفْ  ،الفُلانـيتَعْرِفْ إنَّ هذهِ المَسْـأَلَة ُحِثَـتْ فـي الكِتَـابْ  ،تَصَوُّ

ـــذا ـــلانٍ  ـــم تَ  ،إنَّ رأ فُ ـــو ل ـــداءً هَ رْ ضِـــحْ تَ سْ ول ـــرَتْ  ؛ا أنـــت ابت ـــم  صَـــار ؛لكـــنْ إذا أُثِی ـــدَكَ بهـــا عِلْ ـــة عِنْ أفضـــل مـــن َقَِّ
 ،فیهــا العِلْــم مُخَــزَّنْ  ،هــي مُخــزَّن لَكِــن  ؛فَــلاَ تُسْــعِفُهُ  ؛الحافظــة رّ دِ تَ سْــقــد َ فالإنْسَــانْ  ،وهــذا شــيء مُجــرَّب! الحاضــرن

هِ فیخرُج تدرجًِّا  بِ العلم منْ َقْرَأْ من  ،شكَّ أنَّ النَّاسَ یَتَفَاوَتُونْ  ولا ،عِنْدَ الحاجة إل ار طُلاَّ فَیُـدْرِك  ،سنتینفتح ال
المائةمثلاً  منهُ  المائة واحد  ار خیرٌ  من فتح! واحد  ـا الأخـوان ثیـر ال المائـةومـنهم مـن یُـدْرك  ،تـر  ! عَشْـرَة 

عـــد خیـــر ـــدَهُ  ،هـــذا   رْ ضِـــحْ تَ سْ وإنْ لـــم َ ؛ المســـائل رْ ضِـــحْ تَ سْ حیـــث َ ؛ تَصَـــوُّر عـــام للكتـــاب ومـــنهم مـــنْ َحْصُـــل عِنْ
قائ هِ من َشَاء وذلك" !الدَّ ونْ في الُّهم هم و  ،"فضلُ اللهِ یُؤْتِ أس ،لأجر على قَدْرِ نَِّاتِهِمْ َشْتَرُِ  نعم الإنْسَان ،فلا 

ان إدْرَاكُهُ أقل ار  إذا  تُهُ أقل لا یَ  ؛ما یَنَْغِي أنْ یَبْدَأْ ِمِثل فتح ال انت هِمَّ ـار ِمثل أ دَ بْ إذا  ـالأُمُور  ،فـتح ال یَبْـدَأ 
قول أهلُ العلم  ةما  ـهَِّة ،اتْ ش هـذهِ مُشَـهِّ الكـوامخ والجـوار للأكـل  النِّس اشـرة أنـتْ  ،تفـتح الشَّ ـاللَّحم مُ  –مـا تبـدأ 

لطاتابدأ  -لا الفاكِهة ،السَّ ُنْت  ،مُشَهِّي شيءٍ ابْدَأْ  ،ابْدَأْ  ـإِ فَتَبْـدَأْ  ،علـى القِـرَاءةعـازم فتَبْدَأْ إذا  شـرح الكرمـانيمَّ  ا 
شهرن أو أقل ومثل هذا ،على البُخار  شـهركْ مَعَـهُ غَیْـرُهُ عني إذا لَـمْ ُشْـرَ  ؛ینتهي  ـن ینتهـي  والنَّـوو علـى  !م

عـد ذلـك َقْــرَأْ الكُتـُب الأُخـر  ،یُثَنَّـى ِــهِ ! مُسْـلِم مِثْلُـهُ  اقْـرَأْ شَـرْحْ ابـن رجــب  ،علـى البُخــار ابـن رجـب  حْ رْ شَــ أْ رَ واقْـ ،ثـُمَّ 
لُ  ،على الأرعین   .الطُّول والوُعُورة في الأُسْلُوب نم لِمُطالعة الكُتُب التِّي فیها شيءك عني أُمُور تُؤَهِّ


